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Abstract:  

sarcasm is a psychological phenomenon within a dynamic and changing social framework, so the 

production of satirical discourse actually expresses a psychological secrets centered in the productive 

self, and in all of this it is the result of multiple reasons and factors, and as Arabic literature has 

preserved for us poetic and prose names in the field of irony, such as Abu Al-Ala Al-Maarri and 

Bashar Ibn Bard and Badi’ al-Zaman al-Hamadhani, the ancient Algerian literature records a name 

that is no less important than these, and we mean Rukn al-Din Ibn Mahrez al-Wahrani. 

Who isIbn Mahrez al-Wahrani? What are the manifestations of satirical discourse in its literary 

impact? What are the reasons and motives for that? 
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 سيكولوجية الخطاب الساخر في الأدب الجزائري القديم ابن محرز الوهراني نموذجا
 1 قردان  الميلود

    )الجزائر( مخبر الدراسات النقدية والأدبية سمسيلتجامعة تي -كلية الآداب واللغات 1
  الملخص:

السخرية ظاهرة نفسية ضمن إطار اجتماعي متدافع ومتغير، لذلك فإن إنتاج الخطاب الساخر يعبر في      
لأسباب وعوامل   ، وهو في ذلك كله نتيجة الحقيقة عن مخبوءات سيكولولجية تتمركز في الذات المنتجة

اء ععرية ونررية في مممار سخرية مرل أبي العاءء المعر  وباار بن ما حفظ لنا الأدب العربي أسممتعددة، وك
ركن برد وبديع الزمان الهمذاني، فإن الأدب الجزائر  القديم يسجل اسما لا يقل أهمية عن هؤلاء ونقصد به 

 الدين ابن محرز الوهراني.
 ؟ وماهي أسباب ودوافع ذلك؟طاب الساخر في أرر  الأدبيوهراني ؟ وما هي تمظهرات الخهو ابن محرز الفمن 

 الأدب الجزائر  القديم. -الخطاب -السخرية -ابن محرز الوهراني -سيكولوجيا الكلمات المفتاحية:
 مقدمة:
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 ،القربىكان من ذو    إذامرارة هذا الظلم  أعدو ما  ،الذين ظلمهم زمانهم الأدباءالعلماء و  أكررما         
محرز  ابن فاء عك أنه  حد من هؤلاء المظلومينتنطبق على أن لمقولة لا كرامة لنبي بين قومه أ انك  إنو 

، و لا الجاحظسخريته إالذ   لا يجاريه  في  ،الساخر الأديب و ،الكاتب  المبدع  ،الفذ هذا العالم  ،الوهراني
 مان الهمذاني.بديع الز  إلاحد في مقاماته لا ينافسه أ

زمنة التي تلت وفاته، و في الأ، سواء علماء  زمانه أكابر العلماءم لهذا العالم الفريد العديد من ألقد ترج     
 المفكرين،مرلما سكتوا عمن  قبله من العلماء و   -كعادتهم– سكتوا عنه الجزائريينبناء جلدته  من غير أن أ

 الفمل في ذلك.ومة و لهم بناء  العمبر المستارقين وأتلقفتهم أقاءم و محاو المبدعين الذين 

لا أجد وصفا دقيقا لهاته الاخصية النابغة سوى ذلك الوصف الذ  وصفه به الدكتور عبد المالك مرتاض  
 ذلك المجهول.حينما قال: 

ر النور في غرب بص، أينالملقب بركن الدمحمد الوهراني بن   ابو عبد اله  محمد بن محرزابن محرز الوهراني      
على وجه التحديد، لم يحدد المؤرخون تاريخ ولادته بينما  تذكر المصادر أنه عاش  وهران مدينة  في و  ،الجزائر

، و تذهب بعض المصادر  7771هـ /575و توفي  -الراني عار مياءد -القرن السادس الهجر توفي في 
ن الوهراني قد يبدوا أو ، القرن السادس الهجر  اية رجحفي عهد الدولة المرابطية في بدنه ولد على الأالى أ

و من ثم  ،قوطها و استاءء الموحدين على عرعهاس عهدو  ،الدولةهذ  عاش عطرا من  عمر  تحت سلطة 
 ه 575بن تومرت  المهد قيام دولة الموحدين الجديدة على يد 

و  ،ياتوفالب  الوافيو الصفد  في ،  برزهم ابن خاءكان في  الوفيات رجم له  العديد من المؤرخين لعل أت
و خير ما المحدرون فقد ترجم له محمد كرد  علي في المقتبس أ ،و غيرهم كرير ،السيوطي في الكنز المدفون

 ) 17) 1وعادل نويهض ،وجد  في دائرة معارف القرن العارين و فريد ، عاءم الدين الزركلي في الأ

 .دب العربيقامات في الأو عبد  المالك مرتاض في كتابه فن الم 

دا القاهرة، و حبة قاصوالأفرحل عن وهران و فارق الديار  ،تاقت نفس الوهراني لطلب العلم و مدراسته      
دماق ليستقر بها ، وقصد افسرعان ما زهد فيهالقاهرة ولم يطل به المقام ب ،رناء رحلته بجزيرة صقليةعرج أ

                                                           
1

 .052ص  -0892 -20ط -لبنان -بيروت -مؤسسة نويهض الثقافية -زائرعادل نويهض: معجم أعلام الج
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هـ 575سنة  لى أن وفا  الأجلها إولزم ،دارية في ضواحي دماق الخطابة في قرية تسمىو يتولى  ،نهائيا
  .م7771الموافق لسنة 

 :آثاره     

ستاذين ابراهيم ، جمعها وحققها كلها كل من الأخلف ابن محرز الوهراني منامات و مقامات و رسائل      
على  تفوقلوهراني بل و و قد جار ا ،مقامات و رسائلتحت عنوان منامات الوهراني و  ،ععاءن و محمد نغش

تصنع الذ  وسم كتابات الو ذلك لخلوها من جانب التكلف و  ،قاماتكالحرير  في كتاباته المه   ير معاص
في قالب فني بديع و  سليقتهو جاءت مقاماته على  ،فن المقامات بصفة خاصة، و ذلك العصر بصفة عامة

  طويع اللغة.اللفظية والاسفاف في ت بنفسه عن الصنعة ، ينأى فيهاراق

 نصا بين مقام و منام و رسالة . أربعينو  أربعو رسائله تقع في نحو  ني و مقاماته منامات الوهرا

 فأما المقامات فراءرة :

بعض المسائل السياسية المتعلقة  إلى: و التي حاول فيها الوهراني للتعرض المقامة الاولى في بغداد -1
و في ذلك تبرم و سخط من الكاتب  ،يوبة عبد المؤمن بن و لل أكتحدره عن سير  ،بمجال الحكم و الحكام

عصر المماليك لما فيه من ظلم و استبداد  الإساءميالسياسية المتردية التي كان يعياها المجتمع  الأوضاعاتجا  
 و طبقية فاضحة .

ح بعض الرجال في ، فقصرها على مد ابن محرز منهج الاعتدال جو فيها نه  المقامة الثانية في صقلية  :-2
 س .حد المجالأ

 ،سليطالساخر، و لسانه الطلق ابن محرز الوهراني العنان لقلمه أ المقامة الثالثة في شمس الخلافة :-3
و التفقه  كدعاء بعض الجهلة من الناس،فعرى بعض المظاهر الاجتماعية المنحرفة التي كانت سائرة في عصر  

فلم  ،مسقيلى التواكل و التقوقع الاد إة من حث على العمل و الاجتهغيروا المفاهيم الاجتماعي و ،التصوف
 من المجتمع .الناعزة ر سيف السخرية ضد هذ  الفئة بدا من أن ياهيجد الوهراني 

 : سيكولوجيا الخطاب الساخر في مقامات الوهراني -
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ن الرابع هجر  و سجع في الكتابة فقد حاك في مقامات  كتاب القر بخاصية أسلوبية  تفرد الوهراني      
تتدفق بالحيوية و  ،ت كتاباته عفويةفجاء ،ع في فخ الصنعة المتكلفةو قو نه نأى بنفسه عن البيد أ ،اتالمقام

القاضي و  ،و الحرير  ،الهمذانيع  بينه و بين قامات الوهراني يلمس البون الااسلمالقارئ  التجديد و لعل
 .يندو عاصر  من الكتاب المجالفاضل و ممن سبقه أ

و النقد  ،و التهكم المقذع، سلوب السخرية الاءذعةعنيه في كتابات الوهراني هو أن ذ ن التفرد الإ      
الذ  يخفي وراء  رغبة نفسية جامحة في الإصاءح الاجتماعي أو إعباع نفسي عما لقيه من زمنه من  ،السليط

يرى بعينيه من هم  د أعلى المراتب، كيف لا وهونكران وعدم اعتراف بنبوغه ومكانته المعرفية التي تبوؤ  لتقل
و لا  و لا أطباء  ،لم يسلم من سوط سخريته الجارح علماء زمانه عأنا، يرتقون في المناصب، لذلكأقل منه 

 و اختزال الدين في اللحى الطويلةجهلهم، دعياء التصوف و من فقهاء ، ولا قماته، كما سخر من أ
على الوهراني الكرير من الانحرافات ذلك و ل في الأرض لتحصيل الرزق،والمكوث في المساجد دون سعي 

 ساءة بالغة .إسس المجتمع  و تسيئ للدين ألسلوكات السلبية التي كانت تنخر الاجتماعية و ا

سرعة و  ، وخفة دمهدرته البالغة في الكتابةو اعترف بمق ى ابن خلكان على ابن محرز الوهرانيو أرنى    
و سلك طريق الهزل،  ،عدل عن طريق الجد ،حد الفماءء الظرفاءأ :عيانل في كتابة وفايات الأبديهيته، فقا

و لو لم  ،و كمال ظرفه ،روحه و رقة حاعيته ، و فيها دلالة على خفةالرسائل الماهورة بهو عمل المنامات و 
 2كرته و لولا طوله لذ  ،تى فيه بكل حاءوة، فانه أالمنام الكبير لكفا  إلايكن له فيها 

 -لأسلوبه الساخر في الكتابةعارة واضحة في إ -بقوله:  الوافي بالوفياتفي قد ترجم له ما الصفد  فأ       
و على الجملة  ،و عمل المنام الماهور ،الظريفوالأنموذج دبائهم سلك ذك المنهج الحلو أحد ظرفاء العالم و أ

 3رائب. رسله وقف على العجائب و الغو من طالع ت  ،حد ممن عاصر من عر لسانه أماعاد يسلم 

 السخرية و التهكم في كتابات ابن محرز الوهراني :  -

 عجيبة ترويضالفائقة ال في فن السخرية و التهكم بمعاصريه، و استطاع بمقدرته مبلغا عظيمابلغ الوهراني      
و  ،من احترام للدباجة ،لسلوب الترس، فقد كان يمزج في كتاباته بين أالسخرية و امتطائها باقتدار مطية

                                                           
015ص ،7171، دار صادر، بيروت، 10وفيات الأعيان و أنباء الزمان، تحقيق إحسان عباس، مج  :أبو العباس شمس الدين ابن خلكان-  - 2  

.616/767ص  الوافي بالوفيات الصفد :  - 3
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و   ،مير، أو سخط أوزير في ذلك انتقام و لم يكن يخش ،و التهكم للألقاب على سبيل السخرية ت راعاالم
و هو بصدد  ،حام خصومهفإو  يفة،حاديث النبوية الار بالقرلن الكريم و الأكريرا ما لجأ الى الاحتجاج 

اختاءف منازلهم  لىع -من معاصريه بنار سخريته عرائح واسعة تو قد اكتو بهم، ض يالسخرية و التعر 
 ،لهؤلاء عند الوهراني لا علم و لا منصب و لا جا يافع  ولم -الاجتماعية و السياسية و مستوياتهم العلمية

جرأته المدهاة في توجيه سهام النقد الساخر  ساعد  في ذلكو  ،ود سخريتهعلى سفكرير منهم  ب  فقط تقل
تجرعوا علقم سخرية  ة ممنطائفهذ  و  ،ريق طموحهحجر عررة في ط ممن وقف و أ ،لكل من لم يرقه سلوكه

 الوهراني و تهكمه. 

 الأمراء و الملوك : أ/ 

ن زيدون في رسالته الموسومة بالتوابع و الزوابع التي خط جزءا منها اب على خطىركن الدين الوهراني  سارلقد  
 خال-موسك  مير عز الدينلى الأالوهراني في رسالة كتبها إ صنعه  مر نفسه الذ ، و هو الأعلى لسان بغلته
رض بين المولى عز الدين الريحانة بغلة الوهراني تقبل الأ المملوكة" :  على لسانها فيقول -يوبيصاءح الدين الأ

، يرعالقرط و التبن و الاو رزقه من  العير،و عظم بذكر  قوافل  ،السعير ، أمير المؤمين نجا  اله  من حرحسام
  4." دعيته الجم الغفير  من الخيل و البغال و الحميرو استجاب فيه صالح أ ،لف بعيرما وسق مائة أ

ة نو انما هي بغلة مسكي ،التي كانت تنقد الاعر و الاعراءبغلة الوهراني ليست كبغلة ابن زيدون  ن أ بيد    
 تعانيه ما  يرللأمفحكى  ،و سوء التدبير ةأنهكته الفاق "للأمير، و سوء حال صاحبها الذ تاكو سوء حالها 

و صاحبها  ،ت  المملوكة على التلف، قد أعرفيامالقيام و التعب بالليل و الدوام نمن مواصلة الصيام و سوء 
بن حب اليه من الإأو التبن ليه و لا عرور...،  فاعير  أبعد من الاعر في العبور لا وصول إلا يحتمل الكلف

  5 ."دونه باب مقفول ما الفول فمن...و أ

، تكفل ة صافيةبا فيها من دعالم، يرماهرها بريئة من  المماس لاخص الأفي ظ كانت الرسالة تبدو  ق وإنو الح
لا يسمح لجمهور العامة مخاطبة   الأمير و  العرف الملكي ن ، غير أمها فقط على لسان بغلتهالوهراني بترجمت

 لأمير مباعرة .درا من بغلة لبنا  إذا كان الخطاب صا كيفف ،برتوكولية إجراءات وفق  إلا الأمراء

                                                           

، ألمانيا، 17الوهراني ومقاماته ورسائله، تحقيق ابراهيم ععاءن ومحمد نغش، مناورات الجمل، ط  مناماتوهراني: ركن الدين محمد بن محمد بن محرز ال -17  -
  4 -.11. ص 7111

.11/17/19المصدر نفسه ص   - - 5  
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   التصوف : دعياءنقد أب/ 

بل و  ى،خواء من الزهد و التقو  مفئدتهو أ ،الصريح لأولئك الذين لبسوا جبة التصوف جاهر الوهراني بعدائه 
كاتبنا بدا من أن ،  فلم يجد  و الكسل ،و العجز ،و التواكل ،للتكسب ق  السامي مطيةمن هذا الخلجعلوا 

ه في ذلك ورهم تصويرا كاركاتوريا لا يماهيفقد ص ،الفئة المريمة من المجتمعاته ة بهسخريته الاءذعياهر سوط 
صور الوهراني فقد  ،حمد بن عبد الوهابا بخصمه أو التي عبث فيه ،الجاحظ في رسالة التربيع و التدوير إلا

لما راعه  ،ليه و سلمصلى اله  عهم الرسول وقد سأل عن حقيقت نهؤلاء المنتسبين للتصوففي منامه الكبير 
، و تقدمت وقف عندهاة لى عاطئ المارعإ -يقصد الرسول صلى اله  عليه و سلم- انتهى فلما ) منظرهم

فقال الرسول  ، و قدموها بين يديه،سنان، وأخلة الأمااط، و على أيديهم  الأليه الصوفية من كل مكانإ
  ،متك غلب العجز و الكسل على طباعهمم من أهؤلاء قو  فقيل له: من هؤلاء ؟ سلم : صلى اله  عليه و 

 كلون و ينامون .، و انقطعوا إلى المساجد يأفتركوا المعاييش

كمرل   إلاو لا كانوا البتة،  بايءدم : فقيل له : و اله  و لا كان ينفعون الناس و يعينون بني ل  فقال : فبماذا
  6مليه. فساق و لم يلتفت إنان يارب الماء و يميق المكاعجر الخروع في البست

عرض من الوهراني تدل على أن النبي صلى اله  عليه و سلم أعارة ذكية ففي قوله و لم يلتفت اليهم إ       
ساءم و روح الارعية لمعنى الإ بسبب سلوكهم المنحرف الذ  ابتعد عن الفهم السليم  ،عنهم و لم يكلمهم

مرلما يفهمه  ،ةلنصوص القرلنية و الأحاديث الاريفل اوفق ،اداتالعب تي ترفع العمل إلى مصف، الالسمحاء
و عطل عن  ،و تواكل مذموم، وسبح مرقومة، الدين في لحى طويلة اختزلوا  ،الذيندعياء التصوفبعض أ
 .تطفل على الناس في الرزقو  ،العمل

 القضاة :ج/

، الذ  يصل في بعض خرية و التهكمو مرغهم في وحل الس ، عصر الوهراني بجمهور القماة في عنع لقد     
على وجه  عيءفهم يصلحون لكل  ،وصاف، فقد صورهم في أباع  و أقذع الأحيان درجة الهجاء المقذعالأ

نائب  . ففي رسالة كتبها على لسانسقماة عدل يحكمون بين الناس بالقسطا سوى أن يكونوا ،البسيطة
أنه انتقل الى مصر و  الذ  يبدو -فاضللقاضي اليقصد ا –الفاسقين قاضي إلى القاضي الفاضل بدماق 

مر لم يكن موجودا في عهد ، و هو أحد القماة الذ  كان يقيم الحدود على السارق و الخمار و الزانيأناب أ
                                                           

.71/71المصدر السابق ص   6  
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ضي ال اله  قرون مولا  القاطأ" : لى قاضي الفاسقين إيقول الوهراني ،الفاضل يوم كان بدماقالقاضي 
قطب ، مجال الماارب، عز العلوق ،تاج الزناة ،مفتي الفسقةلفاسقين، قاضي ا ،عالممام الالإ ،جم الفاضلالأ

  7" البدود رفخ ،رئيس المواخير، مقدم الخرابات  ،الدساكر

ها ، و يتملكه الحنين إلى تلك الأيام التي كان فيمام الفاسقينويبث الوهراني نار الاوق  إلى القاضي إ       
، و في ذلك العابث بالقيم ،حيث لا حدود و لا تعزير على منتهلك الحرمات ،بدماق نا     مر  القاضي ل

. ثم نفسهم، و الذ  كان  بتاجيع من القماة  أفي عصر  ح بالانحاءل الخلقي الذ  كان سائدايض صرير تع
 ،معاصيه يسر اله ليه إحرف كتبت هذ  الأ" هراني عرح أسباب ودواعي مكاتبته للقاضي الفاضل: لو يواصل ا

سيه الخادم الى طلعته و صلعته ....فاء تسأل عما يقإليه ما عند  من الاوق إعكو ، أيهاصو بارك له في مخ
، و تلينا من القماة المخالفينابما قد و  ،ة و الحلوق، و بعد ما بين القهو و الاهتمام الماوق ،من جور العلوق

و تبطيل أبواب الخمر، و ضربه للسكران، زمر تحريم الدود ، و ، و تعطيل الب، من إقامة الحدودئمة المسخفينالأ
خاءط هوة من أفصارت الق  ،العهود على النصارى و اليهود أعدخذهم و لو أنه الحكيم بن المطران ، و أ

إراقتها في  عند إلار و لا في النها إلا كطيف الخيال، يالي، لا تبصر في اللبهة الأسدعز من ج، و أالجسد
 8تنقمي هذ  المرة ، و عند التناهي يكون الفرج  عهم في الادة إلى أن، و نحن منهارالأ

ن يستبطئ  عودته في الرجوع قبل أالذ  ، راني سخريته الاءذعة على لسان نائب القاضيو يواصل الوه      
، يقول سواق الاامبماعة المعاصي في أ فتكسد و بذلك يقع المحمور  ،الفاسقون و يرعو  ،يتوب العاعقون

لى اله  ، و يتوب إالعاعقون ، من قبل أن يسلوان كان لك حاجة لولايتك فاطلع علينا برايتكفإ "لوهراني: ا
  9"سواق المعاصي بالاام و الساءمفتكسد أ ،تغير الهندامفي ،الفاسقون

ي اضي الفاسقين إلى أبي الرنا محمود بن يحخة عقد تقليد  عن قوقد كتب الوهراني رسالة القاضي نس       
، و إمام العصاة ناصر دين العاعقينو   ،هذا عقد قاضي قماة الفاسقين" : بأتكوافلح اللخمي المعروف بن أ

لوق عز الع قطب المعاصي وسراجها، ،تاجهاو  فخر القيادة ،جمالأيها القاضي و المنافقين ....إليك أ
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دام اله  ، أاللخمي أفلحبن يحي بن بو الرنا محمود ، أهاالزناة و زينعرف  ،ة و عينها، جمال الفسقعمادهاو 
 10."و متعك بالغفلة  و الغرور ،لك السرور

وصايا تحمل ه ابن اللخمي بقاضي ليوصي الفاسقين مامرسالة نجد الوهراني يستنطق القاضي إففي هذ  ال     
 و من بين هاته الوصايا التي ،وجه أكملى حتى يتسنى له القيام باؤون وظيفته عل -سر  جدا-طابع 
طال اله  ، أجمالقاضي الأ أيهالينا انتهى إو لما " لسان الموصي:  ىقول الوهراني عل ،لها الولدان يايب
، و أنك من أكذب قاصيالأداني و لمخاصي، و فسقك بالأضربك باو  ،كرهوندام في الخمور ، و أقرونك

صحف  تتلو  ،المال نفسابخلهم على ، و أبعدهم  عن المعرفة حساأمهجة، و خبث العالم أو  ،جةالناس له
برغر  السرية ك على القمايا متوقد ،خرت اله  تعالىتاس ،تدأب في المعاصي مرل الذيبو  ،كاذيبالأ

، و لا بابا مور الفسق مطلقاترك في أت، و لا عن ساق الاجتهاد شمرو  ،فاحذر من الاضطهاد ،الاسكندرية
  11اصي مغلقابواب المعمن أ

و  ،و من قتلها فاقتله بنعالك ،عمالكا صرفه في أبواب الخمر فمن صرفهظر في أو أمرك في أول الأمر أن تن
 12."كل فيها على سواك و لا تت ،واكاحكم في مجالس الارب به

ية على لمرة جاءت السخر لكن هذ  ا ،و الفقهاء  الوهراني بطائفة من العلماء ر و في موضع لخر يتند        
 :فيقول ،لة العويصةإياهم في هذ  المسأ مستفتيالى جمهور الفقهاء إ ، فوجههعكل على صاحبهعكل سؤال أ

صل و من أرباب الأ ،نه من ائمة الارعالسادة الفقهاء رضي اله  عنهم و أرضاهم في رجل يرى أما تقول " 
 ول لو جادلت مالكا لكنت له ما لكا .. و، و يقبي حنيفةيفة في مذهب أن له الدرجة المنيعتقد أو  ،و الفرع

 13" نبل و أتقى منه لو أدركت ابن حنبل لكنت أ

يأخذنا بأرخص الأقوال في " : لمدعي فيقوليوضح بوائق هذا ا ،ادعاء  للعلمو  ،تهمنزل دن يعدو بعد أ
ن ، و إجامع الجامع صافع فيه و دخلن ، و إلل الدارسصير العلم كالطن ولي المدارس إ ،موالاستباحة الأ

و ينام عن   ،و يبول قائما على فرد قدم ،، يصلي قاعدا من غير ألملااهدسكن المساجد طلب الرقص و ا
ف و و نلربات الا وقاف ير مال الحبس و الأة بصكة، صو مك، ةبلحل بيع  القبلة بق  تيس  ،القدر ليلة 
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ختم و  ،ه اله  على علمل، و أظعقل و لا علمفغدا باء  ،هوا إله و اتخذ  ،فرغ في الوطء قوا أو قد  ،ردافالأ
 ،ينوا لنا وفقكم اله  هل يجب للسلطان أن يمرب على يديهفب ،و جعل على بصر  غااوة ،على سمعه و قلبه

  14."ن عاء اله  تعالىرابين إم  ين جور ، مأو يقر  على ما هو عليهأ

  :الشيعةد/ 

نالت خرى أ طائفة بل هناك  ،لسانه السليطو  ،وهرانيلم يكن المتصوفة وحدهم من اصطلى بنار سخرية ال   
، فقد اكتفى ولىوفمح الطائفة الأ ن كان ابن محرز صرح وتهكمه، و إ تهمن سخريوافرا  بدورها نصيا

يقول الوهراني في رسالة الى ابن  ،ائبغال بالإمامالتي تعتقد  ،لا وهي طائفة الايعةأ بالطائفة الرانية بالتعريض
، و و البغلة و السرداب ،ق الحجاب و الكتابحو "  : مامية في تهكم واضحو كان من الإ مسلم الااهد

، ما أحدرت في ملكي هذا حدرا لا يحتاج الى القوتو   ،الحي الدائم الذ  لا يموت ولا يفوت ،مام القائمالإ
لم  يقل نه على أ ،ةعند الطائفة الايع يمانالأ الوهراني بعد أن أقسم بأغلظ ثم يستطرد  ،  15" يوجب الفسخ

، لعنة الاتهامات  نسان برئ تطاردإفيقول في صورة  ،لكتهم المبنية على عقيدة متناقمةمم أركانوض قعيئا ي  
و  ،هل السنة يدخلون الجنةإلا قلت أن أو " : هل السنة يدخلون الجنة أ  أن قال يوماقد  نه حتى أنه ينفي أ

نواع ، وسلط علي أزيدقالت النار هل من مذا إاله  مع يزيد   رنيإلا حاو  ،ن مذهب الايعة كسراب بقيعةأ
  16."و لا حارني مع عهيد كرباءء ،الباءء

 :الكتاب و الشعراءه/ 

لى ، و ذلك أنه لما طمح الوهراني إفي نفسه اتجا  طائفة القماة و الكتاب عيءيبدو أن  الوهراني بقي    
بعد  الأيوبيفي العصر  الأهميةيحتل المرتبة الرانية  من حيث الذ  كان -في مصر   الإنااء الالتحاق بديوان 

وافرا  نصيباس هؤلاء القاضي الفاضل  الذ  نال و على رأ ،له في هذا المنصب منافسينوجد  -ديوان الحبس
 إلىقدم من باءد   ،حد الفماءء الظرفاءأ" بقوله: كان ، و إلى هذا أعار ابن خليع الوهرانيو تان من سخرية

، فلما دخل الباءد و نااءفنه الذ  يمت به صناعة الإو  تعالى، يام صاءح الدين رحمه اله ار المصرية في أالدي
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نه ليس من من نفسه أعلم  ،تلك الحلبةهاني الكاتب و بصا القاضي الفاضل و عماد الدين الأى بهرأ
 17" لز فعدل عن طريق الجد و سلك طريق اله ،و لا تتفق سلعته مع وجودهم ،طبقتهم

، على رسالة بعرها له اجواب ،ديب النحو  الاءمع التاج الكند ه الأممن تعرض لهم الوهراني بسخريتو      
من اعتراض الوهراني على  بدءاو ذلك  ،السخرية تسر  مع كامل الرسالة ففي أول الرسالة تبدو عحنة

 " معلقا على ذلك:يقول  قعيرا.تو  فيها الوهراني تفاصحا( والتي رأى أ فتت) التاج الكند  بلفظة استفتاح 
 و سمعه رل حسن من نور تفتحه الصبا ...ياهد له من تاج الدين أطال اله  بقاء  بلفظ أ عة مولا رقوصلت 

 -أ فتت-هي قوله : ما و ول لفظة فيه ، لولا تفاهمه في أدب و الحكمة، ريان من الأنه كاءم رجل عالي الهمةأ
لم يأت له بعدها من  ،ليلة الاستعمالق ،الحركةرقيلة  فإنها ،الكتاب العزيز ن كانت فصيحة نطق بهافإنها و إ

 أنفلو  ،ومصو القي عليها روايح الايح ،تهامةكأنها من حديث سكان نجد و ،اللفظ ما يناسبها حايو 
  18د جهيدبعد جه إلابها ما فهمها  اقيخاطب عمرو بن بر  ىالانفر 

فقد جر تاج الدين  ،طوياءلم يدم   صبر  ، غير أنالكند بالتاج ا مرحي الوهرانينلفي غاية اللحظة  إلى   
 قصيدة له يقول فيها : في  بيت كله   ذلك  سبب و  ،في وحل التهكممرغه مستنقع السخرية و  إلىالكند  

 العرب و العجما هاتعز على طلاب         سبقت الى غايات  كل فضيلة                           

افق على التاج الكند  و هو ي  ،الوهراني على ذلك يقرأ تعقيبو  ،هذا البيت  يقرأن كل ك أفاء ع      
اليوم  أبصرنه أ نهيي ،اله  بقاء  أطال  الأجلعبد مولا  فاءن "  : له اصديقراساء  ميقول الوهراني  ،رميم

فوجد   ،منتقد  تأملها الخادم فتأمل ،يفتخر فيها بمعرفة سائر العلومو  ،نفسه ابمدح فيهيمية للكند  قصيدة م
دليله على  فأما ،قليل التوفيق ،قليل الفمل ، قليل الحياء ،نه قليل العقللدليل و البرهان على نفسه أا أقامقد 

ن كل نوع من العلوم ليس له إيما ف، و أن الرجل العاقل لا يفتخر بما يعلم فماء عما لا يعلمفإ ،قلة عقله
 دة :قد قال هذا في هذ  القصيو   ،جاهل إلاه حاطة بالإ و لا يدعي ،خرل

 سبقت الى غايات كل فضيلة
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يقتنع ثم لا  ار،ينوط و و هذا يتغ ،يستترو يتغوط ن ذلك لأ ،همنعقل فقام الدليل بهذا على أن قط البيت أ
 19، و يقول : شموا بذلك حتى يدسه في أنوف الناس

ذ  ، فقد وازن الوهراني بين تاج الدين أ  قياس هذا، و أية سخرية أنكى من هو  وصف هذا، أ   
وفمله على  ،الوهراني له وبين قط البيت ثم انتصر -وهو من هو على عرف مكانته و جاءل قدر  -الكند 

 .القراء واسعا من نه يقنع جمهور لا عك أ ،استدلال عقليو  ،احتجاج منطقيالأول في 

و  ،رائهمععو  ،و غير  من بلغاء العرب ،ق المسيلين يستدل الوهراني بآراء النقاد كابن رعيو بعد أ     
 : مراء ، فيتوقف عند قولهن قصيدة الااعر تاج الدين الكند كل بيت مقوض  لي،فصحائهم 

    كذلك عادى في العدى و الندى فندما

الحطيئة ، لو ذكرها الفتور لدخول لفظة عادى في الذ  نه في غاية الركة وفإ" يعلق  الوهراني على هذا قائاء : 
تفاق النحس الذ  وقع له في هذا القسم من تكرير حرف الدال في كل كلمة ثم هذا الا، بالنعال عليها لصفع

؟ و  نه لا ينطق به اللسان حتى تصطك له الأسنانأ ترى ألا ،كأنه قد بايع على ذلك برهن رقيل  حتى ،منه
 لا يناسبسم الراني ن القمع هذا كله فإ ه من أكبر العيوب في الاعر، وإن :قد قال ابن رعيق في العمدة

 20 "لم يتقدم لنا في القصيدة لأنه، القسم الاول

، ويعبث بخصمه عبرا لا يملك معه القارئ إلا يعرج الوهراني من جديد على الخطأ القاتل في نظر ما يلبث ثم 
قول  بب بس من عدة المحك، وذلك انهمرت أن يافق على الكند  بعد أن تكون سيول الدموع قد

 الااعر :

 يلة ...تعز على طلابها العرب و العجما سبقت الى غايات كل فض

إلا بجواب الفتى الأمي  ن يجاوب في هذا البيت ، و ليس ينبغي أو الطامة الكبرى ،هذا البيت المصيبة العظمى
 يحمر  بعض الساءطين و يقول له :  أنو هو  لعد   ابن الرقاع،

 ت كل فميلة ؟نت قلت : سبقت إلى غاياأ
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ثم  ،قدر ، فيقول اصفعو  ، فيصفعهذا القوس ، فيقول ما أ ر  و يقول له ج   اوسفيرمي له ق ،فيقول له نعم
، ، و يقول له : قاتل هذا الغاءم  بهذا الساءح، فيقول ما أقدر و لا أحسنيقدم له فرسا و رمحا و درعا

، ى، فيقول له مسألة من المجسطأعلم فيصفععكاء من اقليدس، فيقول : لا لنا  ، فيقول له : حلفيصفع
له مسألة  :علم فيصفع ، فيقولألا  :فيقول ،تانيول له : حل لنا كوكبا من زيج البعلم فيصفع فيقفيقول: لا أ

له مسألة  :فيقول ،علم فيصفع: لا أفيقول ،فيقول له مسألة من الحساب ،علم فيصفع: لا أمن النجوم فيقول
له :  فيقول ،علم فيصفع: له لا أفيقول ،له مسالة من الفقه :فيقول ،علم فيصفعأ : لافيقول ،من الفرائض
 لى غايات كل فميلة ؟تعلم حتى تقول سبقت إ عيءفأ  لاف  ...ليابن عارة 

لى : سبقت إالنحو و التصريف تقول لأجل، فيقول له و فيقول: أعلم عيئا  من النحو و التصريف لا غير
 21غايات كل فميلة.

بوزن ركن الدين ابن محرز الوهراني، لم تنل حظها من لدن  تاما لا نملك إلا أن نقول إن عخصية فذةخ    
الماتغلين في الحقل المعرفي السيكولوجي للكاف عن الأسباب  أوالباحرين سواء في الحقل الأدبي والنقد ، 

هراني من خاءل مقاماته ورسائله والدوافع وراء إنتاج الخطاب الساخر الذ  ياكل السمة الأبرز في تراث الو 
 الطويل.ومنامه 
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